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“ميتافيرس”

, ديسمبر  | كتبه بارمي أولسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقـــول مـــارك زوكربـــيرغ، الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة “ميتـــا” المعروفـــة سابقـــاً باســـم “فيســـبوك”، إن
“ميتافيرس” هو المكان الذي سنتمكن فيه من التواصل مع العائلة والأصدقاء، والتعبير عن أنفسنا

“بطرق جديدة ومبهجة وافتراضية تماما”.

على مدار أسبوعين، غامرت بدخول منصته الافتراضية، وقمت باستعارة “أوكولوس كويست تو”
مــن “ميتــا”، فوجــدت نفسي مــع أشخــاص في مجموعــة مــن المواقــع الافتراضيــة، بمــا في ذلــك حفلــة

موسيقية وكنيسة ومؤتمر وفعالية للمواعدة السريعة.

ــن في الواقــع ي ــه لم تكــن ســوى جــزء مــن الحقيقــة، فلا شــك أن التواصــل مــع الآخر وجــدت أن رؤيت
الافــتراضي أمــر ممتــع ومثــير، لكنــه في الآن ذاتــه مرهــق ومربــك في كثــير مــن الأحيــان. كمــا كــان دخــولي
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كامرأة مزعجًا للغاية في بعض الأحيان.

يارة تطبيقات الواقع الافتراضي الاجتماعي التي تستضيف مئات الأشخاص، وأحيانًا آلافا قد قمت بز
كل يوم. ويوم الخميس الماضي، سمحت “ميتا” بالوصول إلى منصتها الاجتماعية للواقع الافتراضي
“هورايزن وورلدز” لأي شخص في الولايات المتحدة أو كندا يزيد عمره عن  سنة. لكن عندما زرت
المنصة، وجدتها تعج بالأطفال. كان استنتاجي أن العديد من التحديات التي واجهها زوكربيرغ على
ـــة المضايقـــات، قـــد تطـــارده في ـــع الأطفـــال ومراقب ـــل من ـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، مث صـــعيد وسائ

“ميتافيرس” أيضا.

كيف يبدو الواقع الافتراضي الاجتماعي؟
تخيل ألعاب الانترنت في غرف الدردشة التقليدية: فوضوية وغالبا ما يهيمن عليها الرجال، هذا هو
حــال “ميتــافيرس”. هنــاك المتصــيدون والأطفــال المزعجــون، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الأشخــاص
يتسمون بحسن التصرف بشكل عام ومتحمسون للتجربة الجديدة، إلا أنه يبدو أن التدابير المعمول
بها لمنع السلوك السيء غير كافية، عدا عن بعض الإرشادات السريعة عند الدخول، والإعدادات التي

تتيح لك حظر المستخدمين المزعجين.

يــة مشابهــة لمظهــري يــارة لي إلى “هــورايزن فينيــوس” لخــوض التجربــة، اخــترت صــورة رمز في أول ز
الحقيقــي: شعــر بــني أملــس وســترة وجينز، وبعــد ذلــك تــم نقلــي إلى منطقــة الردهــة الرئيســية، وهــي
غرفــة واســعة بهــا شجــرة في المنتصــف، لكنــني وجــدت نفسي المــرأة الوحيــدة بين عــشرات الرجــال. كنــا

جميعا شخصيات رمزية ذات مظهر كارتوني بلا أرجل، وكان البعض يرتدي سترات من الجلد.



في غضون لحظات، فوجئت بصوت عميق في أذني، كما لو كان شخص ما يهمس قائلا: “مهلا، كيف
حالك؟” تم تكبير أحد الصور الرمزية إلى مسافة قريبة مني، ثم طاف بعيدا، وكنت مذهولة تماما.

بدأت مجموعة صغيرة من الرجال الرمزيين الالتفاف حولي، والتزموا الصمت.

بينمــا كنــت أتحــدث مــع رجــل مــن “إسرائيــل” يُــدعى إيــران كــان يُريــني كيفيــة القفــز، بــدأ العديــد مــن
الأشخاص بمد أصبع الإبهام والسبابة، وشكلوا إطارا. ظهرت صور رقمية من “الأفاتار” الخاص بي

بين أيديهم، وبدؤوا بتسليم الصور إليّ واحدا تلو الآخر. كانت التجربة محرجة وشعرت بالتوتر.

قـال رجـل يرتـدي حلـة زرقـاء زاهيـة اللـون بلهجـة لندنيـة: “اطرديهـم بعيـدا”. رغـم المحـاولات العديـدة
للتخلص من الصور، ظلت ملتصقة بيدي الرقمية كالتصاق الذباب بالمصيدة.

تحذر “ميتا” جميع زوار “هورايزن فينيوز” من أن “مسؤولي السلامة” يقومون بتسجيل أي حادث،
ــى زر علــى ــق الضغــط عل ي ــة مــن حــولهم عــن طر ــط المنطقــة الآمن ــه يمكــن للمســتخدمين تنشي وأن



معصـمهم الافـتراضي، وإسـكات الأشخـاص مـن حـولهم. رغـم أنـني لم أشعـر بعـدم الأمـان، لكـني كنـت
منزعجة، لا سيما أنه لم تكن هناك قواعد واضحة حول آداب السلوك والمساحة الشخصية.

سأل عدد من الرجال من حولي “هل عدد الرجال هنا يفوق عدد النساء؟ هل لاحظتم ذلك؟”. ردّ
يـا: إيـران “ربمـا”. أشـاد هـو وآخـرون بتجربـة الواقـع الافـتراضي الاجتمـاعي، حيـث قـال رجـل مـن بلغار
يـن مـن أجـزاء أخـرى مـن “هـذا هـو المكـان الوحيـد الـذي يمكنـك أن تلتقـي فيـه وتسـمع أشخاصـا آخر
العالم”، كان شخص آخر من اسكتلندا معزولا في المنزل بسبب كوفيد-، وكانت هذه المنصة فرصته

الوحيدة للاختلاط بالآخرين.

قـال إيـران: “لنقفـز”، فبـدأنا بـالقفز في ميتـافيرس. كـان هـذا ممتعـا، لكـن تكـرر الإزعـاج جعـل اسـتمرار
المحادثــات أمــرا صــعبا. إلى يســاري، كــان هنــاك رجــل بــالغ، اســتمر في الصراخ بصــوت طفــل دون ســن
العـــاشرة، وبـــدا مســـتفزا جـــدا، واســـتمر شخـــص يتحـــدث اللغـــة الإســـبانية بـــالتحليق بسرعـــة حـــول
مجموعتنا قائلا “آسف! أنا مصاب بكورونا”، ثم طار بعيدا مُصدرا أصوات قهقهات، فيما أصدر رجل

أشقر عملاق يدعى “بيبي فيس” أصوات حيوانات.

هناك في عالم الألعاب فئة من الأشخاص الذين يزعجون الآخرين لمجرد إزعاجهم. قال العديد من
المستخدمين الذين تحدثت إليهم في “ميتافيرس” إن ذوي النية السيئة يشكلون معضلة مستمرة

على منصات التواصل الاجتماعي.



علــى فيســبوك، يعمــل الآلاف مــن المــشرفين علــى المحتــوى علــى مــدار الساعــة لرصــد المنشــورات الــتي
تحتوي على كلام يحض على الكراهية أو معلومات مضللة وغيرها، عن طريق الاستعانة ببرمجيات
لقــراءة النصــوص. لكــن تعــديل الســلوك في الواقــع الافــتراضي أصــعب بكثــير مــن الناحيــة البشريــة
والتقنية. بدلاً من مجرد حذف المنشور، عليك معالجة اللغة المنطوقة والإيماءات المرئية وكيف يتنقل

الأشخاص بين بعضهم البعض وأشياء كثيرة أخرى.

كثر تسامحًا عندما يجتمعون من جانب آخر، هناك النظرية الاتصالية التي تقول إن الناس يكونون أ
وجهًا لوجه ويمكنهم إجراء اتصال بالعين أو سماع صوت شخص ما. لكن هل من الممكن أن يكون

كثر لطفًا مع بعضهم البعض في “ميتافيرس”؟ الناس أ

يدرس جيريمي بيلنسون، أستاذ الاتصالات بجامعة ستانفورد، كيف تتغير مستويات راحة الناس في
الواقع الافتراضي اعتمادًا على مكان وجودهم. بعد أن درس الواقع الافتراضي لمدة  سنة، يشرح
قواعد الإتيكيت التي يجب اتباعها في هذا العالم: عندما نلتقي لأول مرة في غرفة اجتماعات افتراضية،
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نحتفظ بمسافة محترمة قبل المضي قدمًا “لمصافحة” اليد الرقمية.

يتابع بيلنسون: “إذا نظرت في عينيك واقتربت قليلاً، فمن الصعب جدًا أن أقول شيئا مؤذيا”. لكنه
يعترف بأن بعض تطبيقات الواقع الافتراضي الاجتماعية اليوم مثل “الغابة”. يقدم بيلنسون دروسا
يــق تقنيــة الواقــع الافــتراضي، لكنــه لا يأخــذ طلابــه إلى منصــة “في آر تشــات”، المعروفــة بكــثرة عــن طر

اللاعبين ذوي النية السيئة.

وفقا لمتحدث باسم المنصة، يزور نحو  ألف مستخدم النوادي والمساحات الافتراضية التابعة لـ”في
آر تشات” بشكل يومي، ويضيف: “لدينا فريق متخصص يركز فقط على سلامة المستخدم وأمنه”،

ويمكن للزوار كتم صوت الآخرين أو حظرهم لحماية أنفسهم من اللاعبين ذوي النية السيئة.

لم أقابل أي لاعب سيء النية في “في آر تشات”، لكنني وجدت المكان فوضويا ومليئا بالخداع. بدلاً من
الصور الرمزية البشرية، كانت هناك طيور البطريق الصغيرة والجنيات والهياكل العظمية التي تتمايل



وتتسكع.

في مقهــى افــتراضي، قــدمت لي قطــة عملاقــة ترتــدي فســتانًا بعــض الفطــائر، في حين كــان فــارس مــن
العصــور الوســطى يتحــدث عــن قــدرة محــرك ســيارة تسلا رودســتر، وكــانت هنــاك شجــرة صــبار تــومئ

مؤيدة ما يقوله الفارس.

كـثر تنظيمـا، حيـث كـانت منصـة “آلـت سـبيس في آر” الاجتماعيـة الـتي تـديرها شركـة مـايكروسوفت، أ
تدخل أحد المضيفين بشكل سريع عندما بدأ رجل افتراضي يحوم حولي أنا وامرأة أخرى، لكن المنصة
لها سلبياتها أيضا. في غضون دقائق من الدخول إلى مساحة خارجية والدردشة مع امرأة التقيت بها
هنـاك، بـدأ رجـل افـتراضي يتابعنـا ويقـول إننـا جميلتـان ويطلـب منـا أن نصـبح أصـدقاءه. وضعنـاه في

وضع صامت ثم قمنا بحظره.

يبــدو أن شركــة مــايكروسوفت تتخــذ إجــراءات صارمــة في هــذه الحــالات، فمــن بين العــشرات مــن
الأشخاص الذين حضروا تلك الجلسة، كان أربعة من المضيفين يراقبون سرا سلوك المستخدمين.



في هــذا الإطــار، أوضــح المتحــدث باســم مــايكروسوفت أن عــدد المضيفين الذيــن يراقبــون الأحــداث
يختلــف مــن حــدث لآخــر. يمكــن للمســتخدمين أيضًــا منــع الجهــات الســيئة وتفعيــل “فقاعــة” حــول
شخصـياتهم الافتراضيـة. لكنـه لم يـذكر عـدد الـزوار الذيـن يسـتخدمون المنصـة يوميـا. مـن جـانبه، صرح

شخص كان ينظم الأحداث في المنصة أن هناك المئات من المستخدمين.



يوضـح بيلنسـون أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بالسـلوك السي، فـإن الميزة الكـبيرة للواقـع الافـتراضي مقارنـة
بمواقع التواصل الاجتماعي هي أن المحتوى الضار لا يمكن أن ينتشر بسرعة.

كدة من أن هذا الأمر صحيح بالضرورة، حيث يمكن تسجيل أي تجربة في الواقع شخصيا لست متأ
الافتراضي ومشاركتها مع الآخرين. التحديات الاجتماعية في ميتافيرس ستكون على الأرجح امتدادًا
لما مررت به، وماتحدث عنه الآخرون، وتشمل انتهاكات لقواعد السلوك الاجتماعي، والتي قد تتحول
في النهايــة إلى مضايقــات أو تنمــر. ربمــا ســيؤثر ذلــك علــى الأفــراد بــدلاً مــن المجموعــات، لكــن هــذا لــن

يجعل منها أقل ضررًا أو أمرا لا يستحق المراقبة.

المصدر: بلومبيرغ
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